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يــخ، فالغالبيــة كــانوا يتنــاوبون علــى مجــالات العلــم مــن الــدرر التراثيــة أن يجمــع عــالم بين العلــوم والتأر
المختلفـة، فهـذا عـالم في الطـب والهندسـة والرياضيـات، وآخـر في الفيزيـاء والكيميـاء والفلـك، وثـالث في
علــوم الحيــل والميكانيكــا والمجســمات، لكــن أن يجمــع أحــدهم بين العلــم والتــاريخ فلــم يــزخر التــاريخ

بالكثير من تلك النماذج.

بطل مادة اليوم من ملف “أعمدة منسية” أحد البارزين في الجمع بين تلك الثنائية، فبجانب أنه
يًــا، فاســتحق عــن جــدارة لقــب واحــد مــن أشهــر أطبــاء القــرن الثــالث عــشر الميلادي، كــان مؤرخًــا عبقر
“مؤ الطب”، إنه موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن أبي أصيبعة السعدي
الخزرجي الأنصاري، المعروف بـ”ابن أبي أصيبعة” نسبة إلى جده الطبيب الحكيم الذي كان يعمل في

بلاط الناصر صلاح الدين الأيوبي.

عــاصر أربعــة مــن الخلفــاء العباســيين: النــاصر لــدين الله (هـ/هـــ) والظاهر بــأمر الله (دامــت
ــالله ــالله (هـ/هـــ) والمستعصم ب فــترة حكمــة تســعة أشهــر مــن عــام هـــ) والمستنصر ب
يا، فنهل منهم الكثير وأثرى المكتبة الطبية (هـ/هـ)، ورافق كبار علماء الطب في مصر وسور

بالعديد من الإنجازات.. فماذا نعرف عن هذا العلم المنسي؟

ابن أبي أصيبعة ..سليل العلم والعلماء
كـبر العـائلات مـن حسـن طـالع موفـق الـدين أنـه ترعـ في كنـف أسرة اشتهـرت بـالطب، وكـانت مـن أ
المهتمة بالتطبيب في دمشق في ذلك الوقت، ومنذ ولادته عام م احتضنه جده الحكيم الذي
كان يعمل في بلاط الناصر صلاح الدين، كذلك والده الذي كان أحد أمهر أطباء العيون (الكحالين) في

الشام، فأشبعاه علمًا حتى عشق الطب.

وممـا سـاهم في إثقـال شخصـية ابـن أبي أصـيبعة السـمت العـام للعصر الـذي عـاش فيـه، فقـد قضى
ــذي شهــد ــالث عــشر الميلادي (الســابع الهجــري)، هــذا العصر ال ــاته في القــرن الث معظــم ســنوات حي
صراعــات ونزاعــات حــادة بين أمــراء الــدول وحكامهــا، وكــان مــن إفــرازات تلــك الصراعــات أن أبــدت

يز النفوذ. الإمارات وقتها أهمية فائقة بالعلوم كسلاح ردع قوي لتعز

وتحت حكم الأيوبيين كانت تر الشام ومصر، حيث اعتنوا بالطب والصيدلة والكيمياء، فأولوها
أهميــة وعنايــة فائقــة، ووضعــوا العلمــاء في مراتــب كــبيرة، ليجــد الطــبيب الشــاب فرصــته في التأهيــل
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والإبداع، مستفيدًا من الأجواء المحيطة به، في ظل ما يتمتع به من إمكانيات وقدرات كبيرة ورثها عن
والده وجده.

وبعد الانتهاء من دراسة الطب في دمشق، سافر ابن أبي أصيبعة إلى القاهرة التي كانت تتمتع وقتها
بسـمعة طيبـة في الطـب، فـالتحق بالبيمارسـتان النـاصري ليعمـل بقسـم طـب العيـون، حيـث اسـتفاد
مـن أبـاطرة علـم الكحالـة في العـالم في ذلـك الـوقت، وأبرزهـم ابـن أبي البيـان، مؤلـف كتـاب الأقرابـاذين

المعروف باسم الدستور البيمارستاني.

جاءت أقسام الكتاب الـ لتقدم عرضًا شافيًا لتاريخ الطب وأبرز محطاته
على مر التاريخ

وخلال فترة عمله في القاهرة، ذاع صيت الموفق وتخطت شهرته الآفاق، فتنقل بين بلد وآخر، حتى
يا حاليا) بالعودة إلى جاءته دعوة الأمير عز الدين أيدمر صاحب صرخد (منطقة بجبل العرب في سور
دمشق للاستفادة من عمله، ولم يتردد العالم الشاب كثيرًا، ليعود إلى مسقط رأسه وهو في الخامسة

والثلاثين من عمره، ليمكث بها ما تبقى من حياته.

يخ علوم الطب تأر
قــدم ابــن أبي أصــيبعة تجربــة رائــدة في الجمــع بين التــاريخ والطــب، فحين يتحــدث عــن الطــب فهــو
الطــبيب المــاهر المبــدع وحين يتجــه نحــو التــاريخ فشهرتــه لا تقــل عــن الجــبرتي وكبــار مؤرخي العــالم، لــذا
استحق لقب “مؤ الطب”، ولعل كتابه الشهير “عيون الأنباء في طبقات الأطباء” أحد العلامات

المضيئة في هذا المجال.

جاءت أقسام الكتاب الـ لتقدم عرضًا شافيًا لتاريخ الطب وأبرز محطاته على مر التاريخ، مستهلاً
الباب الأول بإلقاء الضوء على نشأة علوم الطب ووجوده كصناعة وأدوات

ثم الباب الثاني الذي عنون له بـ”في طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب وكانوا
من المبتدئين بها”، يليه “في طبقات الأطباء اليونانيين الذين هم من نسل أسقليبيو” و”في طبقات
الأطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيهم صناعة الطب” و”في طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمن
يبًا منه” و”في طبقات الأطباء الإسكندرانيين ومن كان في زمنهم من الأطباء النصارى جالينوس وقر
وغيرهــم” و”في طبقــات الأطبــاء الذيــن كــانوا في أول ظهــور الإسلام مــن أطبــاء العــرب” و”في طبقــات
الأطباء السريانيين الذين كانوا في ابتداء ظهور دولة بني العباس” و”في طبقات الأطباء النقلة الذين
نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي وذكر الذين نقلوا لهم” و”في طبقات
الأطباء العراقيين وأطباء الجزيرة وديار بكر” و”في طبقات الأطباء الذي ظهروا في بلاد العجم” و”في
طبقات الأطباء الذين كانوا في الهند” و”في طبقات الأطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب وأقاموا بها”
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و”في طبقــات الأطبــاء المشهــورين مــن أطبــاء ديــار مصر” وأخــيرًا: البــاب الخــامس عــشر “في طبقــات
الأطباء المشهورين من أطباء الشام”.

نُشر الكتاب لأول مرة عام م على يد المستشرق الألماني أوغست مولر الذي عثر على نسختين
خطيتين، وأشرف علــى طبــاعته في المكتبــة الوهبيــة بمصر، وقــد طبــع في جزأيــن، إلا أن مــولر اضطــر
لطباعته مرة أخرى في ألمانيا بعد عامين فقط من طباعته الأولى بسبب بعض التغييرات التي ألحقها

الناشر على النسخة الأولى.

والكتاب ألفه الطبيب ابن أبي أصيبعة خلال فترة خدمته في البيمارستان الناصري بمصر، حيث قضى
في تأليفـــه عـــدة ســـنوات محققًـــا ومـــدققًا ومســـتمعًا إلى الـــرواة مـــن المعـــاصرين، الأطبـــاء والمـــؤرخين
يـر الملـك الصالـح، ليعـم النفـع بـه ومنـه والشهـود، وذلـك مـن أجـل تقـديمه كهديـة إلى أمين الدولـة وز

على كل أرجاء الدولة.

الطبيب المؤ
يســتمد هــذا المؤلــف أهميتــه مــن أنــه التجربــة الأولى في إلقــاء الضــوء علــى الأطبــاء وتــاريخ الطــب في
مختلف الحضارات والأمم، كما يقول في مقدمته “ولم أجد لأحد من أربابها ولا من أنعم الاعتناء بها

كتابًا جامعًا في معرفة طبقات الأطباء وفي ذكر أحوالهم على الولاء

رأيت أن أذكر في هذا الكتاب نكتًا وعيونًا في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء والمحدثين، ومعرفة
طبقــاتهم علــى تــوالي أزمنتهــم وأوقــاتهم، وأن أودعــه أيضًــا نبذًا من أقــوالهم وحكايــاتهم، ونــوادرهم
ومحاوراتهم، وذكر شيء من أسماء كتبهم، ليستدل بذلك على ما خصهم الله تعالى به من العلم،
وحباهم به من جودة القريحة والفهم، فإن كثيرًا منهم وإن قدمت أزمانهم، وتفاوتت أوقاتهم، فإن
لهم علينا من النعم فيما صنفوه، والمنن فيما قد جمعوه في كتبهم من علم هذه الصناعة ووضعوه،

ما هو تفضل المعلم على تلميذه والمحسن إلى من أحسن إليه”.

للعالم المسلم الفذ العديد من المؤلفات الأخرى التي كان لها صداها الكبير غير
أنها لم تصل للعرب بعد

ويحتـــوي الكتـــاب علـــى أســـماء أشهـــر مـــن أثـــروا الحيـــاة الطبيـــة في التـــاريخ، مســـتعرضًا نـــوادرهم
وإسهاماتهم بأسلوب سلسل جميل شيق، كما حاول الم بين الفلسفة والطب من خلال التعريج

على بعض الحكماء والفلاسفة ممن كان لهم عناية وخبرة بصناعة الطب.

وترجع الباحثة التاريخية مريم عبد الله قيمة هذا المؤلف الذي يعد أحد أبرز إنجازات المكتبة الإسلامية
العربية في مجال العلوم بصفة عامة والطب تحديدًا إلى عشرة أسباب، وذلك في دراستها التي أعدتها
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خصــيصًا لمناقشــة الكتــاب وتفكيــك أركــانه في محاولــة للوقــوف علــى حجــم مــا قــدمه للبشريــة مــن
إسهامات جليلة.

ــا تفصــيليًا يــد مــن نــوعه، كــونه السابقــة الأولى لأن يضــع أحــد معجمً وتعتــبر عبــد الله أن الكتــاب فر
كبر موسوعة في تاريخ الطب والأطباء، بجانب احتوائه على معلومات قيمة عن للأطباء، فهو يعد أ
الطـب الهنـدي واليونـاني، وربـط بين مدرسـة الطـب العـربي الإسلامـي، والأصـول والمنـابع الـتي اسـتقت
منهــا العلــم، بخلاف إســهامه في حفــظ معلومــات قيمــة عــن المؤلفــات الــتي لم يبــقَ منهــا إلا الإشــارة أو

التنويه في بطون المصادر وتعدّ ضمن المفقودات.

الكتــاب قــدم مثــالاً صادقًــا لأحوال الطــب والتطــبيب في عصــور النهضــة العلميــة والعربيــة وأخبــار
المشاهير من الأطباء العرب وآدابهم ومفاهيمهم لرسالة الطب والطبابة، كما ألقى الضوء على تطور
المسـتشفيات والمراكـز الصـحية، لـذا يعـد مصدرًا مهمًا لدراسـة تـاريخ الحركـة الثقافيـة وتطـور الحضـارة
العربيــة الإسلاميــة، ومــن ثــم غــدا مصــدرًا مهمًــا للكتــب الــتي ألفــت بعــده فيمــا يتعلــق بتــاريخ الطــب

والأطباء والحكماء.

وعن الكتاب يقول العالم بول غليونجي: “يعدّ مرجعًا أساسيًا لدراسة تاريخ الطب والعلوم في العهد
الإسلامي”، أما زميله ألدو مييلي فيصفه بأنه “يزودنا بأهم المعلومات عن تاريخ الأطباء”، وقد حقق
المؤلف شهرة فائقة داخل المكتبات الطبية في أوروبا والشرق على حد سواء، وتحول ابن أبي أصيبعة

إلى علم له مكانته وثقله في الوقت الذي يجهله الكثيرون من أبناء العرب والمسلمين.

وللعالم ابن أبي أصيبعة من المؤلفات الأخرى التي كان لها صداها الكبير غير أنها لم تصل للعرب بعد،
فيمـا يتبقـى أجـزاء منهـا في بعـض المكتبـات الغربيـة، منهـا كتـاب “حكايـات الأطبـاء في علاجـات الأدواء”

وكتاب “إصابات المنجمين” وكتاب “التجارب والفوائد”.

وبعد مسيرة حافلة بالعطاء، لم يبخل فيها ابن أبي أصيبعة بالجهد والعرق لخدمة الإنسانية والعلوم
يا شهر جمادى الأولى سنة هـ الموافق م، بعد أن أثرى علم البشرية، توفي بصرخد في سور
الطــب بــالكثير مــن الإســهامات الــتي ظلــت حــتى يومنــا هــذا مرجعًــا أساســيًا للمهتمين بدراســة تــاريخ

الطب والأطباء.
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